
مـؤتمر ميـونيخ للأمـن.. حلقـة جديـدة مـن
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ــا الأمــن ثلاثــة مــؤتمرات دوليــة شهــدها الأســبوع الثــاني مــن فبرابر/شبــاط الحــاليّ، لهــا صــلة بقضاي
والسلام والحرب، وآخرها مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ، لكن برودة طقس ميونخ زادت من
فتور العلاقات الأوروبية الأمريكية، وتحول معها منبر المؤتمر إلى منصة لتوجيه اللوم وحتى الاتهامات
بين الأوروبيين وحلفائهم الأمريكيين، وبدا الطرفان بعيدين عن بعضهما في قضايا كثيرة لم تعد تقتصر
علــى حلــف شمــالي الأطلسي “النــاتو” أو التعــاطي مــع روســيا وإيــران، وتخطتهــا لتطــال التعــاطي مــع

ية ومحاربة الإرهاب. الأزمة السور

ملفات ساخنة

كثيرة هي الملفات التي كان من المنتظر مناقشتها في مؤتمر ميونخ، قضايا متشعبة تُقلق قادة العالم
وحكوماته، تبدأ بالوضع السياسي العالمي، ولا تنتهي بالدفاع والأمن والأزمات المتصاعدة حول العالم،
أزمات متلاحقة وتحديات تعني الكثيرين من صناع القرار، كمأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

“البريكست”، والانقسام في فنزويلا وتعقيدات الوضع الأوكراني.

تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية الأمريكية أدت إلى تغييرات مشابهة في
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اجتماع كان معروفًا بوحدته منذ أن بدأ في ذروة الحرب الباردة

وينعقــد مــؤتمر ميــونخ هــذا العــام وســط مخــاوف أوروبيــة كــبيرة بين توســع روسي مــن جهــة الــشرق
ومطالبـة أمريكيـة لـدول الـشرق لتحمـل نفقـات حلـف شمـال الأطلسي “النـاتو”، وانسـحاب بريطانيـا
من الاتحاد الأوربي، وسيكون مؤتمر هذا العام هو الأخير قبل الخروج البريطاني المزمع من الاتحاد
يًا في النقاش الدائر بين صناع القرار الأوروبيين الذين الأوروبي، وهو ما جعل هذا الخروج أمرًا مركز
يبحثون في أروقة هذه المناسبة السنوية عن أفكار لرأب صدع اتحادهم والحفاظ عليه أمام معضلة

تعارض مصالح أعضائه.  

كـــثر النقاشـــات صراحـــة بين قـــادة العـــالم، وتُعـــرف نقاشـــات مـــؤتمر ميـــونيخ للأمـــن بأنهـــا مـــن بين أ
فالتوصيات التي يخ بها هذا المؤتمر تعد بمثابة الإنذار المبكر للمجتمع الدولي من أجل الحفاظ على
الســـلم والأمـــن الـــدوليين، لكـــن تغيـــيرات كـــبيرة في الســـياسة الخارجيـــة الأمريكيـــة أدت إلى تغيـــيرات
مشابهة في اجتماع كان معروفًا بوحدته منذ أن بدأ في ذروة الحرب الباردة (عقد المؤتمر لأول مرة في

عام ) للتصدي للتحديات العسكرية الشديدة.

يــا وأفغانســتان) ونبــذ المؤســسات متعــددة ســياسات الانســحاب مــن الصراعــات في الخــا ( سور
الأطراف لصالح الاتفاقات الثنائية وتزايد النفوذ الروسي والصيني مقابل تراجع واشنطن وانسحابها
مــن معاهــدة انتشــار الصــواريخ النوويــة مــع روســيا، شكلــت جميعهــا مخــاوف ألقــت بظلالهــا علــى
جلســات اليــوم الأول للمــؤتمر، هــذا بالإضافــة إلى غيــاب الرئيــس الفــرنسي لخلافــاته مــع المســشارة

الأمريكية أنجيلا ميركل.
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يًا عليه علم الاتحاد الأوربي خلال افتتاح المؤتمر   فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر يرتدي ز

ومــع تواصــل عقــد اللقــاءات وإلقــاء الكلمــات بين الزعمــاء والــوزراء والمســؤولين علــى هــامش مــؤتمر
ميـونخ، أدرك الأوروبيـون مـن خلال المواقـف الأمريكيـة الـتي شهـدتها جلسـات اليـوم الثـاني مـن مـؤتمر
ميــونخ للأمــن أن علاقتهــم بالضفــة الثانيــة مــن الأطلسي تــزداد تباعــدًا، وليــس آخرهــا التباينــات الــتي

شملت قضايا تُعتبر مفصلية. 

في مشهــد اختصر كثــير مــن العنــاوين الــتي وُضعــت لنقاشــات مــؤتمر ميــونيخ للأمــن افتتــح فولفجــانج
كـثر مـن  زعيمًـا ورئيـس حكومـة بالـدعوة إلى الحفـاظ علـى إيشنجـر رئيـس المـؤتمر أعمـاله بحضـور أ
منظومة الاتحاد الأوروبي والتمسك بقواعد النظام العالمي التي اتُفق عليها بعد الحرب العالمية الثانية،

محذرًا من تهديد غير مسبوق للأمن العالمي.

يــر الخارجيــة لكــن دعــوة إيشنغــر للحــوار واســتعادة الثقــة قــد واجهــت امتحانًــا حقيقيًــا حين التقــي وز
الــروسي سيرغــي لافــروف نظــراءه الأوروبيين لبحــث أزمــة أوكرانيــا وســباق التســلح، فــالخلاف الأوروبي
الروسي تزيده تعقيدًا – حسبما قال مشاركون في المؤتمر – تحركات واشنطن غير المنسقة مع أوروبا

التي كان آخرها الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة مع روسيا.

التصدعات العميقة بين ضفتي الأطلسي    

الانقسامات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن عدة قضايا أمنية، بما في ذلك تخلي الأمريكيين عن
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ــراني، وضعــت الحلفــاء في خلاف، فــالقرارات الأمريكيــة الأخــيرة بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي الإي
يا وخطط تقليص دور أمريكا في الصراعات في الخا – مع إعلان ترامب عن انسحاب القوات في سور

أفغانستان – تركت الحلفاء الأوروبيين يتساءلون عمن سيتدخل.

استخدمت ميركل مفردات كانت الأعلى سقفًا في الرد على المواقف الأمريكية
التصعيدية التي شهدتها أروقة المؤتمر

ووسـط هـذه الأجـواء تبـاينت وجهـات النظـر بين الولايـات المتحـدة ودول أوروبيـة خلال انطلاق اليـوم
الأول من مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، الذي سيستمر لثلاثة أيام، ويناقش عدد من القضايا وأبرزها
ية، وأعرب قادة أوروبيون عن استيائهم من يا وأيضًا قضايا تجار إيران والانسحاب الأمريكي من سور

سلسلة قرارات أصدرها ترامب واعُتبرت معادية لحلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي.

على رأس هؤلاء كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي لقبها مشاركون في مؤتمر ميونخ للأمن،
دع الحاضرين، فقد استخدمت ميركل مفردات كانت الأعلى سقفًا في الرد بقائدة العالم الحر كأنما تو
على المواقف الأمريكية التصعيدية التي شهدتها أروقة المؤتمر، ورغم محاولاتها التشديد على أهمية
التحــالف مــع الأمــريكيين، فإنهــا لم تــتردد في تــوجيه انتقــادات لاذعــة بــدورها للطريقــة الأحاديــة للإدارة
ــة ــا والانســحاب مــن اتفــاق الأســلحة النووي ي ــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالانســحاب مــن سور الأمريكي

المتوسطة المدى.

وخلــف الابتسامــة الــتي ظهــرت في الصــورة الــتي جمعــت المســتشارة الألمانيــة ونــائب الرئيــس الأمريــكي
مايك بنس تساؤلاً راود ميركل التي شككت في مدى حكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب
يــا، ثــم مــا لبثــت أن هــاجمت مقاربــة الأمــريكيين في اســتخدام حجــج الانســحاب، قــواته مــن سور
يــا “لتتركهــا في يــد طهــران”، كمــا انســحبت مــن فــواشنطن – علــى حــد قولهــا – انســحبت مــن سور

الاتفاق لتقوض حجر الزاوية التي رأى فيه الأوروبيون لجمًا لطموح طهران.

يـا بعـد وفي ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، فـاجأ الرئيـس الأمريـكي حلفـاءه بـإعلان الانسـحاب مـن سور
يــد أن يخــدم يــد واشنطــن منــه الكثــير، فهــي تر القضــاء علــى تنظيــم الدولــة “داعــش”، انســحاب تر
مصالحها عبر منطقة عازلة غير واضحة المعالم بعد، تحافظ عبرها على بنادق حلفائها الأكراد، وتحقق

الحد الأدنى من المطالب التركية وكذلك لا تترك تلك البقعة أسيرة تقاطع المصالح الروسية الإيرانية.

يـا، ن مـن تـداعيات عـزم بلاده سـحب قواتهـا مـن سور إلا أن نـائب الرئيـس الأمريـكي مايـك بنـس هـو 
كد من ميونخ بقاء بلاده في منطقة الشرق الأوسط، معتبرًا ذلك “تغيير في أساليب العمل وليس وأ
تغيــير في المهمــة”، فالولايــات المتحــدة – بحســب قــوله – تعمــل مــع حلفائهــا علــى طــرد مــا تبقــى مــن
يا سيتم نقلها لحلفاء واشنطن، وسيتم عناصر التنظيم حيث يختبئون، مشيرًا إلى أن المهمة في سور

دعمهم.
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يـا بنهايـة هـذا التطمين لم يلـق ترحيبًـا لـدى الأوروبيين، خاصـة مـع نيـة واشنطـن الانسـحاب مـن سور
أبريل/نيسان المقبل، ودفع ذلك بحلفاء واشنطن إلى التساؤل عن كيفية تصديهم لمزيد من الفوضى
يان الذي ير الخارجية الفرنسي جان إيف لو در وعدم الاستقرار هناك، وفي هذا السياق، تساءل وز
تنـشر بلاده نحـو  جنـدي في المنطقـة، عـن السـبب الـذي يـدفع الولايـات المتحـدة لخلـق فـراغ في

يا قد يفيد عدوتها إيران، معتبرًا أن المقاربة “غامضة”.   سور

كــثر في ــرود أ ــونخ، وظهــر ب ــا في مي كً ــة اشتبا ــة الأوروبي ومــع هــذه الانتقــادات زادت العلاقــات الأمريكي
العلاقات خلال الحديث عن الاتفاق النووي مع إيران، فنائب الرئيس الأمريكي لم يجد غضاضة في أن
كبر راع للإرهاب في العالم، ويطلب من الأوروبيين بما يوحي أنه أمر من دول بحجم يتهم إيران بأنها أ
ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران علــى غــرار مــا فعلتــه بلاده العــام

الماضي.  

وفي خطابه الرئيسي خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، أمس السبت، بدا بنس وكأنه يتهم الأوروبيين
بأنهـم يعملـون خلافًـا لأهـداف الولايـات المتحـدة، خاصـة في الملـف الإيـراني، ودعـا حلفـاءه إلى أن يكفـوا
أيديهم عن المشاركة في أي منصة لتمويل التبادل التجاري مع طهران التي اعتبرها تقوض الجهود
الأمريكية، وكانت الدول الثلاثة قد دشنت الشهر الماضي آلية مالية لمساعدة الشركات الأوروبية التي

ية مع إيران، في تجنب العقوبات الأمريكية.  لها مصالح تجار

يا بل تخطاها إلى مواضيع لم يقتصر التراشق بين ميركل وبنس غلى إيران وسور
كثيرة من مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد الذي سيزيد من اعتماد

ألمانيا على الغاز الروسي

وعلـى غـرار مـا جـرى في مـؤتمر وارسـو للسلام والأمـن في الـشرق الأوسـط منـذ يـومين، اعتـبر بنـس أن
كثر حدة، وقال ملمحًا إلى تاريخ كبر تهديد لمنطقة الشرق الأوسط، وتحدث بلهجة أ ية إيران أ جمهور
النــازيين والهولوكوســت: “هــم (الإيرانيــون) يــدعمون المليشيــات مثــل حــزب الله وحمــاس، ويغــذون
يا واليمن، ويخططون لهجمات على الأراضي الأوروبية، ونادوا لتنفيذ محرقة جديدة النزاعات في سور
ــا باعتبــار التصريحــات الأمريكيــة “عبثيــة ودعائيــة”، بحــق الإسرائيليين”، وهــو مــا اســتوجب ردًا إيرانيً

وذلك بحسب وكالة “فارس” الإيرانية.

كــدت مســؤولة لكــن كلام بنــس لم يقلــل مــن حــدة المعارضــة واســعة مــن الأوروبيين، ففــي المقابــل، أ
العلاقـــات الخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبي فيـــديريكا مـــوغيريني أن التكتـــل عـــازم علـــى المحافظـــة علـــى
يـر الخارجيـة “التطـبيق الكامـل” للاتفـاق مشـددة علـى ضرورة ذلـك مـن أجـل أمـن أوروبـا، وشـدد وز
الألمـاني هـايكو مـاس علـى أنـه دون الاتفـاق، “لـن تكـون المنطقـة في أمـان وسـنكون في الواقـع أقـرب إلى

احتمال اندلاع مواجهة مفتوحة”.

يكا وحلفائها  الدبلوماسية الخلفية بين أمر
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يـا بـل تخطاهـا إلى مواضيـع كثـيرة مـن مـشروع لم يقتصر التراشـق بين ميركـل وبنـس علـى إيـران وسور
خـط أنـابيب الغـاز الطـبيعي الجديـد الـذي سيزيـد مـن اعتمـاد ألمانيـا علـى الغـاز الـروسي، ومساهمـات
د بنس كذلك على المعارضة الأمريكية برلين في حلف الناتو، ووصل حتى السيارات الألمانية، فقد شد
القويــة لخــط أنــابيب الغــاز “نــورد ستريــم” الــروسي الألمــاني الــذي يجــري بنــاؤه، الــذي رأى ترامــب أنــه

كبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي “رهينة” لروسيا. يجعل أ

وانتقد كذلك صفقات شراء الأسلحة التي ينوي أعضاء في الأطلسي إبرامها مع “أعدائنا”، في إشارة
بحسب وسائل إعلام روسية إلى اتفاق مرتقب بين موسكو وأنقرة، وقال: “لا يمكننا ضمان الدفاع

عن الغرب في حال ازداد اعتماد حلفائنا على الشرق”.

ألغى عادل الجبير مشاركته التي كانت مقررة في جلسة تتعلق بقضايا الشرق الأوسط

في حين دافعت ميركل عن نية بلادها تنفيذ خط الأنابيب الروسي، وسألت متعجبة كيف أصبحت
صـناعة السـيارات الألمانيـة “تهديـدًا للأمـن القـومي الأمريـكي”، في إشـارة لكلام ترامـب الـذي سـيفرض
كــبر مصــنع تملكــه شركــة “بي إم دبليــو” رسومًــا علــى اســتيراد الســيارات الألمانيــة، وذكــرت ميركــل بــأن أ

موجود في ولاية نورث كارولينا وليس في ألمانيا، والسيارات التي تصنع هناك تُباع إلى الصين.

وفيما يخص الوضع في فنزويلا التي تعيش في أزمة خطيرة بعد إعلان خوان غوايدو نفسه رئيسًا، دعا
نــائب الرئيــس الأمريــكي دول الاتحــاد الأوروبي الـــ إلى الاعــتراف بزعيــم المعارضــة باعتبــاره “الرئيــس
الشرعــي الوحيــد”، واعتــبر أن “الرئيــس نيكــولاس مــادورو مســتبد، ويحكــم دون أي ســلطة شرعيــة،
وعليه أن يرحل”، حسب تعبيره، وذلك في موقف آخر تختلف فيه وجهات النظر بين موسكو التي

تؤيد حكومة مادورو وواشنطن التي توافقها الهوى.

وفي هذا الشأن، تذكر صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن الصراع بين موسكو وواشنطن قد تشكل
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مـن خلال معسـكرين متصـارعين ومتـواجهين علـى الساحـة المتأججـة في الـشرق الأوسـط “تمامًـا كمـا
ــات المتحــدة وروســيا تتصارعــان علــى النفــوذ في الــشرق كــان الوضــع قبيــل الحــربين العــالميتين الولاي

الأوسط عبر مؤتمرين متنافسين”.

ربما يعكس اعتذار الجبير توترًا بين الرياض وبرلين، بعدما كان قد رحب
متحدث باسم وزارة المالية في ألمانيا بقرار الاتحاد الأوروبي إدراج السعودية على
القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدًا بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب

وغسل الأموال

وفي كل عام، يجتمع قادة دوليون في ميونيخ لمناقشة السلام والدبلوماسية، لكن المؤتمر ليس مجرد
استعراض للقوة، بل هو مختبر دبلوماسي من الاحتمالات التي تحدث خلف الأبواب المغلقة، لذلك
يُنظــر إلى هــذا الأمــر علــى أنــه دفعــة لمســؤول ســابق في جيــش الاحتلال الإسرائيلــي، هــو بيــني غــانتس
رئيس الأركان الأسبق ورئيس حزب إسرائيل الصهيوني حديثًا، لعرض حضوره على المسرح الدولي مع
زعماء العالم، مما يعزز مؤهلاته الدبلوماسية قبل الانتخابات الإسرائيلية، بعد أن جعل نتنياهو علاقاته
القوية مع مجموعة من الرؤساء ورؤساء الوزراء حجر الزاوية في حملته، بحجة أنه لا يوجد غيره قادرًا

على قيادة “إسرائيل” على المسرح العالمي.

يـد خـا أزمـات الـشرق الأوسـط، ففـي جـانب آخـر بعـد علـى صـعيد آخـر، اختيـار الرئيـس المصري التغر
يـــض” لقـــائه ميركـــل طـــالب الســـيسي بمـــا وصـــفه بــــ”إصلاح الخطـــاب الـــديني”، وإلى جـــانب “تحر
الأوروبيين على مراقبة المساجد، اختار السيسي الدخول على خط ما تعرف بمذابح الأرمن التي تثير

حساسية شديدة لدى الأتراك.

ير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بما جرى في مؤتمر وارسو، فقد آثر ربما اكتفى وز
الابتعــاد عــن الأضــواء، وذكــرت وسائــل إعلام أنــه ألغــى مشــاركته الــتي كــانت مقــررة في جلســة تتعلــق
يــاض وبــرلين، بقضايــا الــشرق الأوســط دون إبــداء أســباب، وربمــا يعكــس اعتــذار الجــبير تــوترًا بين الر
بعـدما كـان قـد رحـب متحـدث باسـم وزارة الماليـة في ألمانيـا بقـرار الاتحـاد الأوروبي إدراج السـعودية علـى

القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدًا بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
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